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28 أغسطس 2017

“لا مكان لنشطاء الرأي في سوریا”
stj-sy.org/ar/228

تقدیم: ینتمي الصحفي “كمال شیخو” إلى محافظة الحسكة وتحدیداً مدینة الدرباسیة- أقصى شمال سوریا – وهو من موالید العام
1979، انتقل إلى العاصمة دمشق في عام 2005 طالباً للدراسة في جامعتها ودرس في كلیة الآداب (قسم علم الاجتماع) ومن ثمّ

تطوع كناشط في مجال الدفاع عن القضایا الحقوقیة في سوریا.

بدأ العمل في مهنة الصحافة منذ صیف العام 2006، وقد تعرّض للاعتقال قبل انطلاقة الثورة السوریة مرتین على خلفیة نشاطه
المدني وعمله الصحفي، إضافة إلى عدّة “استدعاءات أمنیة” ومنع بالعام 2007 من السفر خارج البلاد، كما حرم من الحقوق

المدنیة والسیاسیة.

اعتقل للمرة الأولى بدایة العام 2007 بسبب إدارته لموقع “ثروة” المحظور في سوریا آنذاك. واستمر اعتقاله أسبوعاً.

یقول كمال:

“كانت المرة الأولى التي أدخل فیها “الزنزانة الانفرادیة”.  قرأت كثیراً عنها وسمعت قصص العشرات من الأصدقاء ممن
دخلوها قبلي إبان حكم الأسد الأب ولاحقاً الابن، لكنها كانت تجربتي الأولى.”

اعتقل كمال للمرة الثانیة أواخر شهر حزیران/یونیو من العام 2010، وتحدیداً بتاریخ 23 حزیران، حیث تمّ اعتقاله على الحدود
السوریة-اللبنانیة. وقد أمضى تسعة أشهر رهن الاحتجاز. قضى منها ثلاثة أشهر في جهاز الأمن السیاسي “فرع المدینة” و45

یوماً في الفرع 285 التابع لإدارة المخابرات العامّة (أمن الدولة)، أما الفترة الباقیة فقضاها في سجن عدرا المركزي في دمشق.

https://stj-sy.org/ar/228/
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تم تحویل كمال الى قاضي التحقیق العسكري “فرد أول” المعروف باستقباله ملفات “المعارضین السیاسیین”، بعد ذلك تم تحویله
إلى سجن عدرا، حیث أمضى تسعة أشهر. بعد شهرین من اعتقاله في سجن عدرا جاءه قرار الاتهام وفق المادة 286 و307 من

قانون العقوبات وهو “وهن نفسیة الأمّة وإضعاف الشعور القومي”.

وفي 8 من شهر شباط من العام 2011، أضرب كمال عن الطعام داخل السجن احتجاجاً على ایقافه التعسفي دون محاكمة، أمضى
24 یومیاً دون طعام لكنه لم یلقَ اهتماماً لمطالبه فتوقف عن شرب المیاه أیضاً بعد دخول إضرابه عن الطعام یومه الخامس

والعشرون، وبعد 48 ساعة تقرر الافراج عنه بكفالة مالیة وبضمان سند إقامته على أن یحاكم طلیقاً من خارج السجن وذلك
بتاریخ 14 آذار 2011 .

وحول أسباب هذا الاعتقال یقول كمال:

“كانت التهمة الأساسیة إجراء مقابلات صحفیة مع معارضین سوریین في الداخل والخارج، حیث كنت آنذاك أكتب مع نشرة “كلنا
شركاء” ولكنّني أجزم أنّ السبب المباشر للاعتقال -حسب ملاحظاتي أثناء التحقیق في الأفرع الأمنیة-كانت المقابلة التي أجریتها
مع الدكتور والمعارض السوري “عارف دلیلة”، بعد أنّ تمّ الإفراج عنه من المعتقلات السوریة في نهایة العام 2009، وكنت قد

أجریت المقابلة معه في شهر أیار من العام 2010 ویبدو أن السلطات قامت بتعمیم اسمي على المعابر الحدودیة بعد ذلك التاریخ.”

یعبّر كمال عن انطباعاته أثناء الاعتقال بالقول:

“من وجهة نظري، أعتقد أن السجن عبارة عن “مفردة” فأثناء فترة الاعتقال أحسست بأنّني كإنسان ألامس هذا المصطلح وذلك
المكان بنفس الوقت. في هذا المكان من الاحتجاز والذي هو عبارة عن أربعة جدران وسقف، یبدأ المعتقل بالتساؤل المعمق حول

ماهیات الوجود وأهمیة الدفاع عن القناعات والتمسك بالمبادئ التي یؤمن بها، ومما كان یزید من آلام الاعتقال أنك في السجن لأنك
تعمل بالشأن العام ولدیك آراؤك السیاسیة ومواقفك المخالفة للسلطة الحاكمة. وأنك تكتب لتفضح ولتدافع عن قضایا المظلومین.
كان الموقف الوحید الذي یشعرني بأنني لازلت على قید الحیاة أثناء الاعتقال هو وجود أصوات خارجیة وحركة، سواء تنقل

السجانین أثناء جلب الطعام أو السماح لي باستخدام دورات المیاه لفترات قصیرة، كما كان تعذیب الآخرین یشعرني بالخوف تارةً،
والتمسك بالقضایا التي أومن بها تارة أخرى. هذه اللحظات التي كنت أشعر بها تعادل “سنوات” في السجن، كل لحظة في السجن

لا تقاس بأي مدّة زمنیة، فالسجن هو فعلاً المكان الحقیقي للتحدي حول الأفكار التي یتبنّاها الإنسان، سواء إن اختار طریق
الاستمرار بتبني هذه الأفكار والعمل والمثابرة من أجلها، أو إیجاد حیاة شخصیة أخرى بعیدة عن هذه الأنشطة المعارضة

ومناهضة نظام الحكم القمعي. وللمفارقة فإن الإجابة عن هذه الأسئلة كانت تأتي بعد عملیة الإفراج نفسها، حیث كنت أقرر دوماً
ودونما تردد مواصلة الطریق التي بدأها المعارضون الأوائل وقررت أن أسیر على نفس الدرب.”

كمال شیخو والثورة السوریة:

تمّ الإفراج عن كمال شیخو بتاریخ 14 آذار/مارس 2011، حین اجتمع كمال-مصادفةً-مع عدد من النشطاء بتاریخ 15 آذار/
مارس 2011 الذین كانوا یحضّرون لاعتصام أمام وزارة الداخلیة للمطالبة بالإفراج عن جمیع المعتقلین السیاسیین. وبحسب كمال
كان “اعتصام الداخلیة” یحمل مطلباً انسانیاً واحداً وهو “الإفراج عن جمیع المعتقلین السیاسیین”، وكان عبارة عن اعتصام محدود

الفترة الزمنیة (من الساعة الثانیة عشر ظهراً حتى الساعة الواحدة) وكان من المقرر أن یتم تشكیل وفد وإعطاء رسالة لوزیر
الداخلیة من أجل المطالبة بالإفراج عنهم.

لكن البیان كان یحمل أیضاً مطلباً سیاسیاً إذ نص على إلغاء حالة الطوارئ آنذاك وإلغاء محكمة أمن الدولة العلیا والمحاكم
الاستثنائیة وغیرها من المبادئ التي كانت المعارضة السوریة تطالب فیها. وقد قدّر عدد المعتصمین یومئذ ما بین 250 إلى 300
معتصم، وكان جلّهم من النشطاء والناشطات المعروفین في الوسط السیاسي والحقوقي في سوریا، إضافة إلى عائلات لمعارضین

سوریین كانوا رهن الاحتجاز آنذاك.

یصف كمال ما حدث یومها بالقول:

“قبل بدء الاعتصام بدقائق في 16 آذار/مارس 2011 هجم علینا العشرات من عناصر الشرطة والمخابرات بلباسهم العسكري
(حفظ نظام) والمدني، وكان هنالك توحش كبیر في طریقة فضّ الاعتصام، وقع بیننا حوالي 15 مصاباً في ذلك الیوم بسبب

الضرب المباشر، كما اعتقل أكثر من مائة مشارك، وكنت من بینهم وكان هذا اعتقالي الثالث. تمّ تحویلنا إلى أحد الأفرع الأمنیة
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التابعة للأمن العسكري (كان فرع الدوریات على الأغلب) وكان عددنا قرابة 35 ناشط وناشطة، حیث بتنا لیلة واحدة هنالك، وفي
الیوم التالي تم تحویلنا إلى القضاء المدني ومنه إلى سجن عدرا المركزي، حیث بقیت محتجزاً حوالي شهرین ثم قاموا بالإفراج

عنّي وكنت آخر المفرجین عنهم من بین تلك المجموعة.

تم توقیف كمال للمرة الرابعة في إحدى المظاهرات في منطقة المیدان في دمشق، لبضع ساعات، وبعد ذلك تعّرض للاعتقال للمرة
الخامسة عقب مظاهرة في حي “ركن الدین” وكان ذلك في شهر آب من سنة 2011 عندما هجم علیه عناصر تبیّن له لاحقاً أنّهم

“عمال البلدیة” حیث انهالوا علیه بالضرب المبرح.

یقول كمال: “لا أتذكر تلك اللحظات كثیراً، من الدقائق الأولى للاعتقال والوصول إلى مخفر ركن الدین ومنه إلى الفرع (الأمن
السیاسي)، وذلك بسبب الاستمرار في الضرب الشدید خلال عملیة الاعتقال نفسها. كان من بینهم عناصر تابعة للأجهزة الأمنیة

وكانوا یستعملون العصي في ضربنا وفي تفریق التظاهرة.

بقیت في ذلك الفرع لمدّة ثلاثة أیام ثم قاموا بالإفراج عني بعدها. كان الضرب الذي تعرّضنا له مفرطاً وغیر متوقع، حتى أنهم
عندما أخذونا إلى الفرع قاموا بتحویل البعض منا إلى المشافي بسبب الجروح الكبیرة والكدمات التي تعرضوا لها.

“شخصیاً بقیت أكثر من عشرة أیام بعد الإفراج عني حتى تعافیت من الجراح ومن آثار التعذیب والضرب.”

اعتقل كمال بعدها للمرة السادسة مدة 48 ساعة في فرع التجسس التابع لإدارة أمن الدولة، بعد أن طلب منه أحد الأصدقاء
المعارضین- وقد كان مطلوباً ومتواریاً عن الأنظار- أن یذهب إلى منزله لیجلب له حقائبه وأغراضه إذ كان ینوي السفر الى

خارج سوریا. وعندما دخل الى المنزل تفاجأ كمال بعناصر المخابرات وهم ینهالون علیه بالضرب ولم یتوقفوا إلى أن اكتشفوا بأنه
لیس الشخص المطلوب.

الاعتقال السابع (الأمن الجنائي):

أكثر الاعتقالات التي تعرّض فیها كمال للتعذیب كانت في صیف العام 2013 حیث تمّ اعتقاله بتاریخ 27 حزیران من قبل ما
یسمّى “باللجان الشعبیة” المنتشرة في الحي الذي كان یقطن فیه (حي المزّة 86)، حیث وشى أحد جیرانه بأن “صحفیاً معارضاً”

یسكن في الحيّ ویمارس “نشاطاً مشبوهاً”، فاقتادوه إلى الحاجز الرئیسي الذي نصبه مجموعة مسلحة من سكان الحيّ یطلقون
على أنفسهم ” اللجان الشعبیة”.

ویصف كمال ما جرى معه حینها بالقول:

عند وصولي إلى هذا الحاجز أخذ أحد العناصر بطاقتي الشخصیة وأجرى مسحاً للمعلومات المتعلقة بها في قاعدة البیانات التي
یملكها والمرتبطة بالأجهزة الأمنیة الرئیسیة في سوریا (المخابرات الجویة والعسكریة والعامة والأمن السیاسي) فلم یجد أي دلیل
إدانة ضدّي، لكنه لاحظ بأنني ممنوع من السفر وبأن لدي توقیفات متكررة، فطلب من عنصر آخر البحث في قاعدة بیانات “الأمن
الجنائي” فتبیّن له بأن لدي “حكم قدیم مدته عشرة أیام” على خلفیة مشكلة قدیمة بیني وبین أحد الضباط في سجن عدرا المركزي
بعد “تطاوله” عليّ ونعتني بصفات الخیانة والتعامل مع دول معادیة وغیرها من التهم الجاهزة، مما دفعني إلى ضرب الطاولة

بیدي ولسوء الحظ كسرت الطاولة وتمّ تحویلي بعدها إلى القضاء العسكري.

أسقط ذلك الضابط “حقّه الشخصي” ولكن بقي “الحق العام”، فتقرر حبسي لمدة عشرة أیام ولكنني لم أنفذ الحكم الصادر وبقي
الحكم ساریاً بحقي.

بعدها قام عناصر الحاجز بتسلیمي إلى عناصر تابعة للأمن الجنائي والتي أمضت طوال الطریق (من الحاجز إلى فرع الأمن
الجنائي بباب مصلى في وسط دمشق) بضربي ضرباً مبرحاً مما أدى إلى فقداني للوعي، وعند الوصول قاموا بأخذ الأغراض

الشخصیة التي كانت بحوزتي وأخذوا معلوماتي الشخصیة ثم بدأوا بضربي مرة أخرى بواسطة أنبوب (أخضر اللون) دُرج على
تسمیته بین السجناء “الأخضر الإبراهیمي” تهكماً على خذلان الأمم المتحدة لقضیتهم. وبعد ذلك وضعوني في زنزانة مع العشرات

من السجناء الآخرین.

https://www.google.com.tr/maps/place/Bab+Musla+Square/@33.4988166,36.3001846,75m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1518e0d0b9f88861:0x2e2d415014cfbd1c!8m2!3d33.4988813!4d36.3003302?hl=en
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في الیوم التالي قاموا بطلبي إلى التحقیق وبدأوا بتعذیبي بواسطة “بساط الریح”، وهو عبارة عن قطعتین متحركتین من الخشب،
ربطوني علیهما بوضعیة الصلیب، ثم طرحوني أرضاً ورفعوا قدميّ لیبدأ شخص طویل وضخم جداً بضربي أسفل القدمین بشكل
وحشي مما كان یسمح للألم بالتوزع على الحوض تحدیداً وبقیة أنحاء الجسم. حاولت في البدایة عدّ الضربات واستطعت عدّ عشر

ضربات لكنني فشلت في إكمال العد بسبب شدّة الألم وازدیاد الضرب وقد أعقب ذلك فقداني للوعي.

جهاز التعذیب المعروف باسم “بساط الریح” الذي عثر علیه داخل مقر أمن الدولة في الرقة، سوریا، في أواخر أبریل/نیسان
2013.
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كان هنالك أحد “المعتقلین” في هذا الفرع یساعد السجّان في الإمساك بي من أجل “استكمال” عملیة الضرب، وعند الانتهاء قال
لي أنّهم ضربوني أكثر من ستین مرة واستغرب “درجة التحمّل” لدي. وفي الأیام الثلاثة اللاحقة لم أستطع المشي بتاتاً على قدمي
بسبب التورم وسیل الدماء، لكنّ السجناء القدامى نصحوني بتحریك أقدامي رغم الألم وذلك منعاً لأي التهابات أو تقرحات قد تحدث
لي كما حدثت مع أعداد كبیرة أخرى من المعتقلین. كانت المرة الأولى التي أتعرّض فیها لهذا النوع من التعذیب، وبعد ثلاثة أیام

قاموا بتعذیبي مرة أخرى بنفس الطریقة “بساط الریح”.

المرة الثانیة التي عذبوني فیها بواسطة بساط الریح كانت مشابهة للمرة الأولى إلى حدّ كبیر، لم یقوموا بسؤالي عن أيّ شيء أو
الاستفسار عن أي حادثة وانهالوا عليّ بالضرب مباشرة، لم أعد أتذكر ما حدث بعد ذلك. جلّ ما أتذكّره أنّ المعتقلین حاولوا إیقاظي
عن طریق رش الماء على جسمي، وطلبوا منّي الوقوف والحركة منعاً من تجمّع الدماء في قدمي. بعد مرور أربعة أیام على حفلة
التعذیب هذه طلبوني إلى التحقیق مرة أخرى، ووضعوني بنفس الطریقة على خشبة “بساط الریح” وقبل أن یبدؤوا بعملیة الضرب

طلبوا مني الحدیث عن كل ما أعرفه، آنذاك أدركت أنّ التحقیق قد بدء معي.
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في المهجع  الذي كنت فیه (غرفة عرضها ثلاثة أمتار وطولها حوالي الأربعة أمتار) كان عددنا یتراوح یومیاً ما بین سبعین إلى
مائة محتجز، ولم یكن هنالك مكان كافي لا للجلوس ولا النوم، كان هنالك شخص یبلغ من العمر حوالي 50 سنة، من قریة في

منطقة القلمون وقد تم استخدام نفس طریقة التعذیب معه “بساط الریح” وعندما عاد إلى الغرفة كانت أسفل قدمیه مفتوحتین بسبب
الضرب بالكابلات والسیاط، وبسبب شدّة التعذیب وعدم تحمله قاموا بتحویله إلى المشفى في ذلك الیوم وأعادوه في الیوم الثاني

ولأنه لم یحتمل الألم وتورم قدمیه وتجمع الدماء فیها فارق الحیاة أمامنا بعد أقل من ساعتین على مجیئه…

كان شعوراً غریباً أن ترى شخصاً ما یموت أمامك بسبب التعذیب وأنت عاجز على فعل شيء أو تقدیم المساعدة، لقد ولّدت هذه
الحادثة شعوراً عاماّ لدى الجمیع مفاده أننا جمیعاً في عداد الموتى بسبب التعذیب أو الضغط النفسي.

بقیت في هذا المكان من تاریخ 27 حزیران 2013 إلى تاریخ 25 تموز 2013، وأفرج عني من القضاء العسكري بعد دمج مدة
توقیفي في الأمن الجنائي مع حكم المحكمة الغیابي الذي أوقفت من أجله.



6/6

كمال شیخو …

لمشاهدة فیدیو قصیر عن قصة الناجي “كمال شیخو” یرجى الضغط هنا.

 

 

https://youtu.be/mRcLOpkZArU

